
 تنطلـــق راقصـــة الباليـــه ومخرجته 
ومصممتـــه ســـحر حلمـــي هلالـــي فـــي 
كتابهـــا ”مرحلـــة مـــا بعـــد الحداثة في 
من بحث مرحلـــة هامة في  فن الباليـــه“ 
تاريـــخ الرقص ودراســـتها، تلك المرحلة 
التي ظهرت بعد فتـــرة الحداثة في عالم 
الرقـــص، حيـــث تبحـــث فـــي التأثيرات 
التـــي تأثرت بها هذه المرحلة وســـاعدت 
على ظهورها، ومن هـــم مبدعوها الذين 
كانـــت لهم الإســـهامات الأولـــى في هذا 
النوع مـــن الرقص وما هي أعمالهم، كما 
تبحـــث في المؤثـــرات التي تســـببت في 

تراجعها.
وتؤكـــد هلالـــي أن النصـــف الثاني 
من القرن العشـــرين عرف تطـــورا كبيرا 
في حرفيـــة الأداء والوصـــول إلى أعلى 
مستوى فني مهاري وحركي في تقنيات 
الباليـــه مـــن خـــلال عـــروض باليهـــات 
النيو كلاســـيك التي قدمت على مسارح 
الباليـــه المختلفـــة، فـــي كل مـــن أوروبا 
وروســـيا وأميـــركا، فظهـــر العديـــد من 

مبدعي فـــن الباليه والتأليـــف الحركي، 
مثل موريـــس بيجـــار، رولان بتي، جون 
كرانكـــوا، جان كريســـتو مايـــو وجيري 

كيليان.

ضد المهارة

تـــرى هلالـــي فـــي كتابهـــا، الصادر 
عـــن دار ســـنابل، أنـــه في الســـيتينات 
والســـبعينات من القرن العشرين ظهرت 
أيضـــا مرحلـــة جديـــدة يطلـــق عليهـــا 
الحداثـــة أي مـــا بعد الرقـــص الحديث، 
وهـــو عبـــارة عن تيـــار قلب فـــي حقيقة 
الأمـــر موازيـــن تصميم الرقـــص، وهذا 
من أجل إعادة الحريـــات التي صادرتها 
الأســـماء المشـــهورة لمصممـــي الرقـــص 
الحديـــث، فقد طالبت الأقليات بحقها في 
الوجود الفني، ما جعل الفنانين يرغبون 
فـــي إعـــادة التفكيـــر وإعـــادة النظر في 

أعمالهم.
أن  كاننجهـــام  ميـــرس  واســـتطاع 
يضـــع الخطـــوة الأولى في هـــذا التيار 
الحريـــة  وتـــرك  الصدفـــة  خـــلال  مـــن 
الارتجاليـــة للجســـد، ففي هـــذه الفترة 
من الســـتينات والســـبعينات من القرن 
العشـــرين لم يعـــد هناك فنانـــون ولكن 
مؤدون ولم يعد هنـــاك عروض بل أداء، 
فقـــد نظر هذا الجيل مـــن الراقصين إلى 
كاننجهـــام وأعمالـــه المميـــزة وضرورة 
وجود أعمال مختلفة عنها، وكأن أعماله 
لا بـــد مـــن تدميرها، فمبدعـــو مرحلة ما 
بعد الرقص الحديث لم يجدوا أنفســـهم 
في هذه المرحلة مـــن الرقصات الدرامية 
والتمثيل التصويـــري والمجازي لهياكل 
اللامعقول فرفضوا دوام شكل الفن على 

ما هو عليه.
وتتابـــع ”بـــدأت نظريـــة الرفض في 
الرقـــص علـــى يد إيفـــون راينيـــر التي 
أشـــهرت لاءاتهـــا فـــي كل مـــا يختـــص 
بالرقـــص والعـــروض الأخـــرى، حيـــث 
قالت ’لا للمشـــاهد الضخمة، لا للمهارة، 
لا للســـحر والإيحـــاء وتعالـــي صـــورة 
النجم في العمـــل، لا لكل ما هو بطولي، 
لا لعكـــس ما هو بطولـــي، لا للتصورات 
القديمة، لا لتدخل المشـــاهد، لا للأسلوب 
الراقي، لا لإغراء المشـــاهد، لا للحركة أو 
الإجبار على الحركة‘. إذن فهو البدء من 
الصفـــر، لتعريـــف ما هو الجســـد؟ وما 
هـــو الرقص؟ ومـــا هو المـــكان؟ وما هو 
الزمان؟ ومن يرقص؟ وأين يرقص؟ ولمن 

يرقص؟“.

ويـــرى مصممو تلـــك الفتـــرة أن كل 
حركـــة يمكـــن أن تكـــون حركـــة رقـــص 
ولينتهـــي عصـــر الحـــركات الجاهـــزة، 
فالرقص للجميع والمبدأ هنا ”أنا أرقص 
إذن أيـــا كان مـــا أقـــوم به فهـــو رقص“، 
فالنهد حر والشـــعر حر ولـــم يعد هناك 
ما يدعو إلى الخجـــل والخطوة هي أول 
حـــركات الرقص، إعـــادة صياغة الرقص 
بطريقـــة تلقائية طبيعيـــة والدعوة إلى 
المســـاواة بين الجنسين في العمل الفني، 
فالمرأة تســـتطيع أن تحمل الرجل، عكس 
ما كان متعارفا عليه في عالم الرقص عبر 

العصور.
مـــع  بالصدفـــة  الاحتفـــاظ  تم  وقـــد 
الابتعاد عن الحركات المهارية والاقتراب 
من الحركات التي لا تنتمي إلى الحركات 
المســـتعملة  الحـــركات  وإنما  الراقصـــة 
للإنســـان العادي، أي حركات الشـــعب. 
إنها نقطـــة لانطلاق مجموعة من تجارب 
اللارقص بالإضافة إلى التكنيك للرقص، 
ولا تقاليـــد، ولا أطر، ولا مكان مســـرحيا 
بالمعنى التقليدي للكلمة، وإنما استعمال 
مثـــل  والمعتـــادة  المألوفـــة  الحـــركات 
الســـير، الجري، الوقـــوف، الأكل، وكذلك 

التكرار.
وتشير هلالي إلى أن بعض العروض 
لفتـــرة ما بعـــد الحداثة قدمهـــا عدد من 
المصممين مثل تريشـــا بـــراون عام 1966 
وهـــي   (Motor) ”موتـــور“  عـــرض  فـــي 
تضـــع كاميـــرا علـــى ظهرها، وفـــي عام 
1969 تطالـــب الجمهور بالصيـــاح فيها 
كي ترقـــص عـــرض ”البطـــن الصفراء“ 
(Yellow Belly) والـــذي قدمـــت فيه رؤية 
حركية جديدة ومختلفة ومبتكرة لقربها 
ممّـــا بداخلهـــا كمبدعـــة وكذلـــك عرض 
 (Floor of the forest) الغابـــة“   ”أرض 

عام 1969.
وحتـــى   1970 مـــن  الفتـــرة  وفـــي 
1976 تجمـــع مصممـــو ما بعـــد الحداثة 
كمجموعـــة مـــن الراقصـــين والمصممين 
 (Judson) وكونـــوا فرقـــة ”جودســـون“ 
بنيويـــورك في محاولـــة للبحث عمّا هو 
خارج المألوف، خـــارج التقليدي، خارج 
الموجـــود فـــي المناهـــج والكتـــب، وغير 
ما قـــدم ويقـــدم علـــى المســـرح. فكانوا 
يرقصون في الشوارع وفي صالات الفن 
التشـــكيلي وعلى درجات الســـلالم، في 
الحدائـــق العامة، على أســـوار المباني، 
فقدموا عملا نرى فيه رجلا يسير بطول 
حائـــط أحـــد المبانـــي كنـــوع جديد من 

الابتكار.

فن للجميع 

توضـــح أنه في عـــام 1971 أنشـــأت 
جماعـــة نســـائية مـــن أجـــل الاعتراض 
على حـــرب فيتنام وقدمت عـــرض ”علم 
 (Judson Flag Show) جودســـون“  
لإيفون راينير وهو عبـــارة عن مجموعة 

من الراقصين عراة لا يرتدون ســـوى علم 
أميركا. وهناك العديـــد من التجارب في 
هـــذا النوع تبحـــث في مهـــارة التجديد 
حيث يتم هـــدم أنواع الرقص الســـابقة 
للحصول على المزيد من الحركة في حركة 
الجســـد وســـلوكه والأشـــياء المستعملة 
والأماكـــن التـــي يمكـــن أن يقـــدم عليها 

العرض.
تقـــول المؤلفة ”من دراســـتي لتاريخ 
الفن وتاريخ الباليه خصوصا وجدت من 
تحليلي لمرحلة ما بعد الحداثة أن مبدعي 
هذه الفترة كانوا في أشـــد الاحتياج إلى 
التعبير عن أنفســـهم بلغتهـــم الحركية، 
لكـــن كان عليهم كســـر كل القيـــود التي 
تعوقهـــم وكان أهمهـــا احتـــكار راقصي 
الباليه الكلاسيكي بمصمميه ومبدعيه“.

وتضيف ”بالتدقيق في تاريخ مبدعي 
الرقـــص ومصمميـــه فـــي فترة مـــا بعد 
الحداثـــة نجد أنهـــم ليســـوا بالضرورة 
من دارســـي باليه كلاســـيكي أو حديث، 
بل نجد أنهم ليســـوا دارسي باليه أصلا 
إنمـــا هم فنانون تشـــكيليون أو مصورو 
فوتوغرافيا أو مهندســـون.. إلخ، لذا كان 
عليهـــم أن يجـــدوا لغة حركية بســـيطة 
وسهلة حتى يتمكنوا من أدائها والتعبير 
من خلالها. كما وجدت أنهم ليســـوا من 
دارســـي مسرح أو دراما، لذلك لم يهتموا 
ولم يلتفتوا إلى قواعد المســـرح والدراما 

المســـرحية، إنما هم كانوا جيلا يريد أن 
يعبّر عن نفسه بالطريقة التي تسمح بها 
قدراتهم الجســـمانية المحـــدودة، فألّفوا 
لغـــة حركية جديـــدة ومختلفـــة معالجة 
خصيصا لقدراتهم الجسدية. لغة خاصة 
دون معالجـــة لنـــص أدبـــي أو تحليـــل 
حركـــي أو اســـتعراض لمهـــارات حركية 

أكروباتية“.
وتكشـــف هلالي أنها أدركت كباحثة 
وفنانـــة أن أهم مميزات فـــن الباليه في 
القرن الحادي والعشـــرين أنه أصبح من 
حق الجميع المشاركة في ممارسته سواء 
بـــالأداء الذاتي للفـــرد أو بتأليف حركي 
للمصممـــين أي مؤلفـــي الحركـــة. فالكل 
يريد أن يعبر عـــن وجهة نظره بالحركة. 
وبالتأكيـــد اختاروا الحركـــة لأنها أكثر 
تعبيـــرا وحريـــة وانطلاقـــا مـــن الكلمة، 
فجـــاءت أعمالهـــم على النحـــو الغريب 
والجريء فـــي نفس الوقت، لـــم يهتموا 
بـــرأي النقـــاد ولا الجمهـــور، لأنـــه كان 
احتياجا أكثر منه اســـتعراضا للمواهب 

والقدرات الفنية.
وتتابـــع ”نحـــن أيضا فـــي مصر في 
أمسّ الحاجة إلى فن يستطيع أن يصبح 
ملـــكا للجميع لا يمثل جماعة دون غيرها 
ولا يقتصـــر علـــى ذوي الجســـم المثالي 
والقدرات الخارقة فقط. فن لكل الفئات لا 
لفئة بعينها. نحن محتاجون إلى الجرأة 

فـــي الأفكار والابتكار بتشـــجيع المواهب 
الجديـــدة. محتاجون إلـــى ألاّ نخاف من 
الطارئ بتقديم عالـــم غير مثالي كما هو 
الحـــال في عروض فـــن الباليه التقليدية 
الجميلة. محتاجون إلى التعدد والتنوع 
فـــي الفكـــر والابـــداع في تقديم أشـــكال 
مختلفة لفن الباليه، محتاجون أن نتعلم 
أن فـــن الباليه هو لغة حركية يمكننا بها 
أن نعبـــر عمّا نريد أيا كان كما هو الحال 
وباقي أنـــواع الفنون الأخرى، كالرســـم 
والموســـيقى والنحـــت والأدب والشـــعر 

والسينما والمسرح“.
وتوقفـــت هلالـــي فـــي كتابهـــا عند 
التأثير الكبير الذي أحدثه حريق الأوبرا 
الجمهور  وحرمـــان  القديمـــة  المصريـــة 
العربـــي مـــن الاتصـــال بتطـــورات الفن 
الغربي خصوصا فيمـــا يتعلق بالأوبرا 
والرقـــص الـــذي حقق تقدمـــا كبيرا لفن 
الباليـــه فـــي النصـــف الأول مـــن القرن 
العشـــرين، وتركز على الأثر الاقتصادي 
والسياسي الخفي للفن، والتأثير المدمر 
الذي يمكن أن يقع عليه، ومن هنا تصور 
لنـــا المفاجـــأة والصدمة التي أحســـتها 
عندما عـــادت هذه التيـــارات مرة أخرى 
للظهور في مصـــر، ولكن بعد أن اتخذت 
أشـــكالا مختلفة ونضجـــت إلى حد كبير 
وأصبح لها مبدعوها الكبار ومدارســـها 

المختلفة.

عصر الحركات الجاهزة انتهى 

وأعيدت صياغة الرقص 

بطريقة تلقائية طبيعية 

والدعوة إلى المساواة بين 

الجنسين في العمل الفني
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 الريــاض – أعلنت هيئة الفنون البصرية 
السعودية أخيرا عن إطلاق استراتيجيتها 
الشاملة التي ترســـم الطريق نحو تطوير 
قطـــاع الفنـــون البصريـــة فـــي المملكـــة، 
وتدعم ممارســـيه من المواهب والشـــركاء 
والمســـتثمرين، بما يتواءم مع رؤية وزارة 
الثقافـــة وتوجهاتها، ويحقق أهداف رؤية 

السعودية 2030 في جوانبها الثقافية.
رؤيـــة  الاســـتراتيجية  وتضمنـــت 
الهيئة ورســـالتها التي تسعى لتحقيقها، 
ومبادراتهـــا،  وبرامجهـــا  وأهدافهـــا 
ونموذجها التشغيلي، وفق مؤشرات أداء 

محددة، ودراسات معيارية متكاملة.
وأوضحـــت الرئيســـة التنفيذية لهيئة 
الفنـــون البصرية دينا أمين، بـــأن الهدف 

الرئيس للاســـتراتيجية هو تصميم إطار 
شامل للعمل يضمن للهيئة خدمة المجتمع 
الفنـــي في المملكـــة، وتمكينـــه بما يضمن 
تأسيس بيئة فنية إبداعية تُتيح للمواهب 
بمختلـــف  البصريـــة  الفنـــون  ممارســـة 
قوالبها، وتســـمح بالتواصـــل الفعّال بين 
هـــذه المواهب مـــن جهـــة، وبينهـــا وبين 
الجمهور العام من جهة أخرى، مؤكدة بأن 
قطاع الفنون البصرية في السعودية يملك 
مواهب اســـتثنائية من الروّاد والشـــباب 
”ودور الاســـتراتيجية هـــو توفيـــر البيئة 
الممكنة لنشـــاط هذه المواهـــب عبر برامج 

ومبادرات نوعيّة“.
وأضافــــت أن تصميم الاســــتراتيجية 
جــــاء بعد تحليــــل الوضع الراهــــن لقطاع 

الفنون البصرية في الســــعودية، وإجراء 
المقارنات المعيارية بــــين الواقعين المحلي 
والدولي، وفق عناصر رئيســــة لسلســــلة 
القيمــــة فــــي القطــــاع، شــــملت التعليــــم 
والتواصل  والإنتــــاج  والتجارب  والإلهام 
والمشاركة والاســــتدامة، مضيفة بأن هذه 
المقارنــــات المعيارية كشــــفت عن الفجوات 
في القطاع والتي تســــعى الاســــتراتيجية 
القطــــاع  وتهيئــــة  لمعالجتهــــا  الجديــــدة 
والتجــــارب،  بالإلهــــام  مُشــــعّاً  ليكــــون 
وممُكّنــــاً للإنتاج والاســــتدامة، وذلك عبر 
أربعــــة أهداف أساســــية تتمثــــل في دعم 
اســــتحداث فــــرص التعليم، ودعــــم توفير 
فــــرص التعــــاون بــــين المواهــــب، وتمكين 
التواصل  وتعزيــــز  المصلحــــة،  أصحــــاب 
مع الجمهور من خلال أنشــــطة مجتمعية 

متنوعة.
ووضعـــت الهيئة في اســـتراتيجيتها 
وأنواعهـــا  البصريـــة  للفنـــون  تعريفـــاً 
الرئيســـية، وهـــي مجموعـــة مـــن الفنون 
التي تنتـــج لأهداف جماليـــة وفكرية ليتم 
تقديرهـــا على جمالهـــا وأبعادها المعنوية 
واللامعنوية، باســـتخدام مختلف الأدوات 
والأســـاليب ومن خلال الوسائط المتعددة 
والمختلفة والتي تشـــمل: الفن التشـــكيلي 
والرســـم والتصوير الفوتوغرافي كوسيلة 
للتعبيـــر الفنـــي وأداة اتصـــال، والأعمال 
التركيبيـــة والنحـــت وفن الخط كوســـيلة 
إبداعيـــة للتعبيـــر عـــن الأفـــكار، والفنون 
الرقمية والفيديو وفن الوســـائط المتعددة 

وغيرها .

وحـــددت اســـتراتيجية الهيئة رؤيتها 
والمتمثلـــة فـــي أن تكـــون المملكـــة مركزاً 
إقليمياً للفنون البصرية، يســـعى لتشجيع 
المجتمع المحلي على تذوق الفن والاحتفاء 
بـــه، وتوفير فـــرص فريدة لنمـــو المواهب 
المحلية، وتمكين الممارســـين على مستوى 
عالمـــي بروح وطنية، فيما نصّت الرســـالة 
التـــي تســـعى لأدائها الهيئـــة على تمكين 
حركة الفنون البصرية في المملكة من خلال 
دعم التعبير المجتمعي، وتعزيز الحوار من 
خلال فرص المشـــاركات الفنيـــة المتنوعة، 
والعمل كمحفز لاقتصاد مبدع ومســـتدام، 
كما حددت الاســـتراتيجية المحاور الثلاثة 
التي يندرج حولها نشاط الهيئة وأهدافها؛ 
وهـــي الفنـــون البصرية وســـيلةً للتعبير 
للحـــوار  وأداةً  والتفاعلـــي،  المجتمعـــي 

والمشاركة، ومُحرّك للاقتصاد الإبداعي.
حزمـــة  الاســـتراتيجية  وتضمنـــت 
مـــن البرامـــج التـــي ســـتعمل الهيئة على 
تنفيذهـــا، والتـــي تتكون مـــن 12 برنامجاً 
تغطـــي المســـارات التي يتطلبها مشـــروع 
تطوير قطاع الفنـــون البصرية والنهوض 
بـــه، وهي برامج تعليم الفنـــون البصرية، 
وبرنامـــج تنمية مواهـــب المنظومة الفنية 
ودعمهم في مســـيرتهم المهنيـــة، وبرنامج 
دعم الوصول للمـــوارد المرجعية ومصادر 
الإلهام المحليـــة والعالمية، وبرنامج إتاحة 
فـــرص الوصـــول إلـــى مصـــادر الإنتاج، 
وبرنامـــج الربـــط بالمصـــادر والخدمـــات 
المعرفيـــة، وبرنامـــج دعم التمثيـــل الفني 
وصالات العرض وشركات المزاد، وبرنامج 

رعاية الفعاليـــات، وبرنامج تاريخ الفنون 
في المملكة وشـــمولية التواصل، وبرنامج 
مشاركة المجتمع المحلي، وبرنامج مشاركة 
الممارســـين الفنيـــين والمشـــاركة الدولية، 
وبرنامـــج تمويل الفنـــون وتحفيز الطلب 
عليهـــا، وبرنامـــج دعـــم حقـــوق الفنانين 

المهنية وتحسينها.

وتنـــدرج تحت هذه البرامج 43 مبادرة 
داعمـــة للقطاع، نذكـــر منها مبـــادرة دعم 
تحســـين مناهـــج تعليم الفنـــون البصرية 
من صفوف الروضة حتـــى الصف الثالث 
ثانويـــا بالتعـــاون مـــع الجهـــات المعنية، 
الناشـــئة،  المواهـــب  اكتشـــاف  ومبـــادرة 
المهنـــي،  والإرشـــاد  التوجيـــه  ومبـــادرة 
ومبـــادرة إمكانيـــة الوصول إلـــى الموارد 
المرجعية، ومبادرة برامـــج الإقامة الفنية، 
ومبادرة مختبر التعاون والتجارب الفنية، 
ومبادرة دعم الأســـتوديوهات والمساحات 
المخصصة للإنتاج، ومبـــادرة دعم تطوير 
صـــالات العـــرض المحلية، ومبـــادرة الفن 
في الأماكن العامة، ومبادرة تاريخ الفنون 

السعودية ودعم توثيق المحتوى، ومبادرة 
البرامـــج الفنيـــة المجتمعيـــة، وغيرها من 
المبادرات التي توفّر أساساً لحِراك إبداعي 
متنامٍ ومستدام في قطاع الفنون البصرية 

في المملكة بمختلف اتجاهاته ومساراته.
هـــذه  وفـــق  الهيئـــة  وســـتعمل 
أدوارهـــا  تنفيـــذ  علـــى  الاســـتراتيجية 
الرئيســـة تجاه قطـــاع الفنـــون البصرية 
فـــي المملكة، والتي تشـــمل تطوير الأنظمة 
المرتبطة بقطاع الفنون البصرية، واقتراح 
التي  والتنظيمـــات  الأنظمـــة  مشـــروعات 
تتطلبهـــا طبيعـــة عمـــل الهيئـــة وتعديل 
المعمول بـــه منهـــا، ورفعها إلـــى الوزارة 
إلـــى  النظاميـــة،  الإجـــراءات  لاســـتكمال 
جانب تشـــجيع التمويل والاســـتثمار في 
المجـــالات ذات العلاقـــة، ووضـــع المعايير 
والمقاييـــس الخاصة بالقطاع، وتشـــجيع 
علـــى  والشـــركات  والمؤسســـات  الأفـــراد 
إنتاج المحتوى وتطويره، وإقامة الدورات 
تدريبيـــة  برامـــج  واعتمـــاد  التدريبيـــة، 
مهنية وجهات مانحة للشـــهادات مختصة 

بالتدريب.
كما تســـعى الهيئة لدعم حماية حقوق 
الملكيـــة الفكريـــة، وتطويـــر التراخيـــص 
للأنشطة ذات العلاقة، وغير ذلك من المهام 
التـــي ســـتتولى الهيئة تنفيذهـــا انطلاقاً 
مـــن موقعها المحـــوري في قطـــاع الفنون 
البصريـــة فـــي المملكـــة بوصفهـــا المظلة 
الرســـمية للقطاع ومنســـوبيه من مبدعين 
ومســـتثمرين وشـــركاء أعمال في مجالات 

الفنون البصرية المتعددة.  للفنون البصرية
ً
 إقليميا

ً
السعودية تسعى لأن تكون مركزا

هيئة «الفنون البصرية» 

تسعى لتأسيس بيئة 

تيح للمواهب 
ُ
إبداعية ت

ممارسة الفنون البصرية 

والتواصل مع الجمهور

مبدعو ما بعد الحداثة كانوا في أشد الاحتياج إلى التعبير عن أنفسهم بلغتهم الحركية

الحركة أكثر تعبيرا وحرية وانطلاقا من الكلمة

تجــــــاوزت الفنون الحديثة الأطر التقليدية المرســــــومة ســــــلفا، ومثلت تمردا 
جريئا على منظومات راســــــخة حتى أصبحت مــــــن البديهيات التي يصعب 
الخــــــروج عنها، ومن ذلك فن الرقص الذي كرس على امتداد قرون حركات 
ــــــة وصورا وثقافة مكررة تفصل بين الجنســــــين وتكرس الأفكار العامة  نمطي
والتصورات السطحية للجسد، إلى أن جاء الرقص الحديث وكسر كل ذلك.

الرقص الحديث يتمرد على الأجسام المثالية والمهارة

استراتيجيا شاملة لتطوير قطاع الفنون البصرية في السعودية

محمـد الحمامصي
كاتب مصري


